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“أنا لا أهتم بالواقع، أهتم فقط بتغييره“

نيكولا ميكافيللي

كيد تجّلت عقلية ميكافيللي في صنع رؤية لتعريف السياسة من منظوره في جملة صغيرة، فهو بالتأ
يُدرك يقينًا أن التغيير وامتلاك القدرة والقوة هو مدخل الواقع والتمكن منه، ولكن هل تغيير الواقع

يأتي دون إدراك لأبعاده؟

قطعًــا لا، عمليــة التغيــير تتطلــب دراســة وفهــم، ودرايــة وإدراك بالبيئــة والتــاريخ والأحــداث، أي أن
التحــرك لفهم الواقــع الســياسي هــو مفتــاح اللعــب لعمليــة التغيــير، وبالتــالي نُــدرك أن ميكــافيللي أراد

إخبارنا أن الاهتمام بالواقع دون ربطه بخطوات عملية للتحرك هو محض هُراء لا طائل منه!

وفي هـــذا المقـــال، نحـــاول إعطـــاء بعـــض الخطـــوات لرؤيـــة مختلفـــة للمشاهـــد السياســـية اليوميـــة،
ية بأسلوب مبسط للقارئ ليتمكن من مواكبة التيار السياسي العنيف، وليتمكن من والأحداث الجار

صنع رؤية تُمكنه من التحرك أو على الأقل إيجاد مسارات للتحرك.

- افتراض “العقلانية” في الصراع:

(لا حرب إلا ويتبعها سلام، ولا صراع بدون تسوية)

دائمًا ما يكون العنف والصراع السياسي له نهاية مؤقتة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال في تحليلك
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لأمر سياسي أن تفترض سذاجة اللاعب السياسي، أو أن تفترض حُمق الآخر، لأن الأصل هو افتراض
“السلوك العقلاني” لأطراف اللعب، بمعنى أن كل طرف يُريد أن يفوز لا أن ينتحر، وكل شخص مهما
بلغ تصعيده العنيف في الحرب إلا أنه في النهاية يُريد حسم الأمر وقلب موازين القوى لصالحه ثم

إنهاء الأزمة.

فالشاهد أن الانتحارية في سلوك اللاعب السياسي أو حسن النية هذا أمر غير واقعي في التحليل،
فــدائمًا اجعــل افتراضــك الأوّلي في التحليــل هــو افــتراض “العقلانيــة” مــن أطــراف اللعــب حــتى يثبــت
عكس ذلك حين تتد في الافتراضات، فمثلا هتلر حتى وإن كان استنتاجنا في النهاية أن سلوكه “لا
عقلاني” في خوض الصراع إلا أن التصور المبدئي يجب أن ينطلق من افتراض الإستراتيجيات وخطط

اللعب التي يضعها كل لاعب للانتصار على الآخر.

- مسح البيئة:

يارة دون أن يعلم تضاريس المكان ومناخه أو تاريخ فلان – الرحالة – قرر الذهاب إلى الإسكيمو في ز
شعوبه وتقاليدهم، الناتج المنطقي معاناة شديدة، ومن ثم فشل ذريع في كشف أغوار المكان، كذلك
الأمر في تحليل الواقع لدولة ما يجب على المحُلل إدراك أبعاد البيئة من حيث (جغرافيا المكان، تاريخ
الشعــوب، النظــم السياســية الحاكمــة، الــديانات والأفكــار، إلــخ) حينهــا فقــط تكــون قــد بــدأت تقتحــم
المجــال التحليلــي لتلــك البقعــة وأصــبحت رؤيتــك للأحــداث مــن نظــارة بيئــة الإقليــم، فكــان النتــاج
كثر واقعية لتوقعاتك وتحليلاتك دون شطحات أو افتراضات مكتبية لا علاقة لها الطبيعي صورة أ

بالواقع.

فمثلاً تحليــل الوضــع الأفغــاني دون إدراك للطبيعــة الجغرافيــة القاســية للبيئــة أو ثقافــة الشعــوب
ومعتقداتهم الراسخة، سيكون المخُ النهائي عبارة عن نتائج تشويهية وقرارات خاطئة، كما فعلت
الولايــات المتحــدة في حربهــا علــى الأفغــان أو فيتنام، ومــا نتــج عنهــا مــن خســائر فادحــة تكــاد تصــل

للفضيحة الدولية.

- عناصر التأثير (محلية، إقليمية، ودولية):

تخيل معي إلقاء حجرًا في النهر، يبدأ تأثير الحجر الآني في تكوين دائرة صغيرة ما تلبث أن تتسع شيئًا
فشيء حتى ينتهي تأثير الحجر، كذلك الوضع في الواقع السياسي دائمًا مُترابط تؤثر فيه دوائر عدة، ما
كبر الكوارث التحليلية هي يلبث الحدث أن يحدث إلا وتجد تفاعلاً وتقاطعًا بين الثلاث دوائر، ومن أ

الانغلاق على عنصر واحد وجعله أساس لتحليلك للحدث.

فمثلاً عند الحديث عن الأزمة السورية في إيجاز فيجب إدراك الأبعاد الثلاثة للتحرك:

ية والفصائل الجهادية – تنظيم الدولة – الأكراد). – اللاعب المحلي (نظام بشار – المعارضة السور

– اللاعب الإقليمي (إيران – تركيا – دول الخليج).



– اللاعب الدولي (أمريكا – روسيا – الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة).

صراع هــؤلاء اللاعــبين لــه عــدة ملاعــب ويُــدار مــن عــدة منصــات، والتفاعــل والتقــاطع والتمــاس بين
الثلاث دوائـر لا يتوقـف، والمصالـح المشتركـة تتحكـم في أوصـال الأزمـة، ويبقـى المخـ الوحيـد هـو فـك

التشابك وتحديد دور كل لاعب ووظيفته في النسق.

- لعبة الاخطبوط:

ذهب هذا الشخص لشراء واقي لشاشة الجهاز المحمول، ودفع مبلغًا ليس بهين في شيء ليس له
أهمية حيوية في استخدامه للشاشة، ولكن يبقى السؤال لما هذا الأمر؟

كانت الإجابة محددة وصريحة، أن “الواقي” هو خط الدفاع الأول “للشاشة”، على الرغم من عدم
جدواه الآن، إلا أنه حامي “للعنصر الإستراتيجي” في الجهاز!

كذلـك الـدول في تعاملهـا مـع الصراع الـدولي، دائمًـا تلجـأ لصـنع أذ لهـا في الـدول الأخـرى، ومنـاطق
الصراع غرضها الأساسي حماية “الأمن القومي والسيادة” للدولة، والضغط على الدول الأخرى من

أجل تحقيق المصلحة العامة للدولة وتعديل موازين القوى لصالحها.

ــة، فهــذا فحين ينظــر المحلــل لأطــراف الصراع، يجــب التمييز بين أذ الإخطبــوط وبين القــوى المحلي
يًا للقطب (أ)، وهذا الذراع تابع اقتصاديًا لـ(ب)، وهكذا حتى نصل لولاء الذراع تابع لوجيتسيًا وفكر
كـل ذراع في الصراع وبالتـالي رؤيـة كُليـة أفضـل، والأخطـر أنهـا تُنقـذ عقولنـا مـن الـوعي الجمعـي الـذي

يعشق التصنيف ويهوى لعبة المؤامرة واختزال الحقائق لإراحة الذهن من التفكير والتحليل. 

تلـك النقـاط السريعـة كـانت المـدخل لبـدء سلسـلة مـن المقـالات هـدفها إعطـاء حيـاة للتحليـل، وضـخ
الروح في رؤية المشهد؛ في محاولة لصنع عقلية قادرة على تخطي الاختزال والتعصب في رؤية التيار
الســياسي الهــادر، ولكــن هــل هنــاك سبيــل للتغيــير بعــد فهــم المشهــد، أو علــى الأقــل لمــس مســارات

للتحرك؟!  
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